
   قسم القضايا الإسلامية– دار الإفتاء المصرية: المصدر

تحتفل الأمة الإسلامية كل عام بالمولد النبوى الشريف، ونرى من يعترض على ذلك الاحتفال، ويقولون أنه بدعة، 

  فما حقيقة ذلك ؟
  

 القرآن الكريم عن جميعه، وعبرى الشريف إطلالة للرحمة الإلهية بالنسبة للتاريخ البشرى لقد كان المولد النبو

تشمل تربية البشر ى ، وهذه الرحمة لم تكن محدودة؛ فه»رحمة للعالمين « صلى االله عليه وسلم بأنه ى وجود النب

،وتزكيتهم، وتعليمهم، وهدايتهم نحو الصراط المستقيم ،وتقدمهم على صعيد حياتهم المادية والمعنوية، كما أنها لا 

وآخَرِين مِنْهم لَما يلْحقُوا بِهِم وهو العزِيز {متد على امتداد التاريخ بأسره تقتصر على أهل ذلك الزمان، بل ت

كِيم١([}الح([.  

الأعمال وأعظم القربات؛ لأنه تعبير عن الفرح والحب  والاحتفال بذكرى مولده صلى االله عليه وسلم من أفضل     

صلى االله عليه وسلم أصل من أصول الإيمان، وقد صح عنه صلى االله عليه ى له صلى االله عليه وسلم ومحبة النب

، وأنه صلى االله عليه ])٢([»بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولدهى نفسى والذ«: وسلم أنه قال 

  . ])٣([»لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين«: وسلم قال 

مقارنة لمحبة االله عز وجل، وقد ى صلى االله عليه وسلم من أصول الإيمان، وهى محبة النب«:  قال ابن رجب    

قرنها االله بها، وتوعد من قدم عليهما محبة شيء من الأمور المحببة طبعا من الأقارب والأموال والأوطان وغير 

 آباؤُكُم وأَبنَاؤُكُم وإِخْوانُكُم وأَزواجكُم وعشِيرتُكُم وأَموالٌ اقْتَرفْتُموها وتِجارةٌ تَخْشَون قُلْ إِن كَان{: ذلك، فقال تعالى 

اللَّه بِأَمرِهِ واللَّه لاَ ى يأْتِسبِيلِهِ فَتَربصوا حتَّى ى كَسادها ومساكِن تَرضونَها أَحب إِلَيكُم من اللَّهِ ورسولِهِ وجِهادٍ فِ

الفَاسِقِين مدِيالقَوهإل: صلى االله عليه وسلمى ولما قال عمر للنب .])٤([}ي ىمن كلِّ شيء إلاَّ من نفسى أنت أحب، 

الآن يا «: ، قالىمن نفسى واالله أنت الآن أحب إل: ؛فقال عمر» لا يا عمر، حتَّى أكون أحب إليك من نفسك«: قال

  . ])٥([»عمر

فاء به، والاحتفاء به صلى االله عليه وسلم أمر مقطوع  والاحتفال بمولده صلى االله عليه وسلم هو الاحت    

بمشروعيته؛ لأنه أصل الأصول ودعامتها الأولى، فقد علم االله سبحانه وتعالى قدر نبيه، فعرف الوجود بأسره 

سرور دائم وفرح مطلق بنور االله، وفرجه، ونعمته على ى باسمه، وبمبعثه، وبمقامه، وبمكانته، فالكون كله ف

  . ن، وحجتهالعالمي

 وقد درج سلفنا الصالح منذ القرن الرابع والخامس على الاحتفال بمولد الرسول الأعظم صلوات االله عليه     

وسلامه بإحياء ليلة المولد بأنواع شتى من القربات من إطعام الطعام، وتلاوة القرآن والأذكار، وإنشاد الأشعار 

ابن : ما نص على ذلك غير واحد من المؤرخين مثل الحافظينرسول االله صلى االله عليه وسلم كى والمدائح ف

ى ، والحافظ ابن حجر، وخاتمة الحفاظ جلال الدين السيوطى، وابن كثير، والحافظ ابن دحية الأندلسىالجوز

  .رحمهم االله تعالى

بالأدلة الشريف جماعة من العلماء والفقهاء، بينوا ى استحباب الاحتفال بذكرى المولد النبوى  وألف ف    

الصحيحة استحباب هذا العمل؛ بحيث لا يبقى لمن له عقل وفهم وفكر سليم إنكار ما سلكه سلفنا الصالح من 

ذكر المزايا المتعلقة بهذا الاحتفال، ى ف] المدخل[ى الشريف، وقد أطال ابن الحاج فى الاحتفال بذكرى المولد النبو

ذم البدع المحدثة ى  مع العلم أن ابن الحاج وضع كتابه المدخل فذلك كلاما مفيدا يشرح صدور المؤمنين،ى وذكر ف

  . لا يتناولها دليل شرعيى الت



،بعد سؤال رفع إليه عن » عمل المولدى حسن المقصد ف«كتابه ى فى  قال خاتمة الحفاظ جلال الدين السيوط    

؟ ود أو مذموم، وهل يثاب فاعله محمما حكمه من حيث الشرع، وهل هو: شهر ربيع الأولى فى عمل المولد النبو

هو اجتماع الناس، وقراءة ما تيسر من القرآن، ورواية الأخبار ى أن أصل عمل مولد الذى والجواب عند«: قال

مولده من الآيات، ثم يمد لهم سماط يأكلونه ى صلى االله عليه وسلم، وما وقع فى مبدأ أمر النبى الواردة ف

يثاب عليها صـاحبها؛ لما فيه من تعظيم قدر ى هو من البدع الحسنة الت وينصرفون من غير زيادة على ذلك؛

  . صلى االله عليه وسلم وإظهـار الفرح والاستبشار بمولده الشريفى النب

العلم لا يلزم منه ى نف«: بقوله» كتاب ولا سنةى لا أعلم لهذا المولد أصلاً ف«: على من قالى  وقد رد السيوط    

ن إمام الحفاظ أبا الفضل ابن حجر رحمه االله تعالى قد استخرج له أصلاً من السنة، واستخرج مبينًا أ» الوجودى نف

مدحها ى فى لا تدخل تحت دليل شرعى التى  أصلاً ثانيا موضحا أن البدعة المذمومة ه-ىالسيوطى يعن-له هو 

  . مذمومة أما إذا تناولها دليل المدح فليست

أحدث مما يخالف : أحدهما: المحدثات من الأمور ضربان« :قال االله عنه، ىرضى عن الشافعى  روى البيهق    

ما أحدث من الخير لا خلاف فيه لواحد وهذه : ىكتابا أو سنة أو أثرا أو إجماعا فهذه البدعة الضلالة، والثان

أنها ى  يعنقيام شهر رمضان نعم البدعة هذه،ى االله عنه فى وقد قال عمر بن الخطاب رض. محدثة غير مذمومة

  . هذا آخر كلام الشافعي .])٦([»محدثة لم تكن، وإذا كانت فليس فيها رد لما مضى

ى غير مذمومة كما فى ع، فهوعمل المولد ليس فيه مخالفة لكتاب ولا سنة ولا أثر ولا إجما« : ى قال السيوط    

عن اقتراف الآثام ى العصر الأول، فإن إطعام الطعام الخالى لم يعهد فى ، وهو من الإحسان الذىعبارة الشافع

  . »إحسان، فهو إذن من البدع المندوبة ،كما عبر عنه بذلك سلطان العلماء العز بن عبد السلام

قربة؛ لأن ولادته أعظم النعم علينا والشريعة حثت على إظهار  وأصل الاجتماع لإظهار شعار المولد مندوب و    

هذا الشهر من االله تعالى علينا بسيد الأولين ى لأن ف«: المدخل حيث قالى شكر النعم، وهذا ما رجحه ابن الحاج ف

  . »يمةوالآخرين، فكان يجب أن يزاد فيه من العبادات والخير وشكر المولى على ما أولانا به من النعم العظ

صلى ى الصحيحين من أن النبى هو ما ثبت ف ؛ىخرج عليه الحافظ ابن حجر عمل المولد النبوى  والأصل الذ    

هذا يوم أغرق االله فيه فرعون، : االله عليه وسلم قدم المدينة فوجد اليهود يصومون يوم عاشوراء، فسألهم فقالوا

يوم معين ى فيستفاد منه فعل شكر االله على ما من به ف «:ونجى موسى، فنحن نصومه شكرا الله تعالى، قال الحافظ

نظير ذلك اليوم من كل سنة، والشكر يحصل بأنواع العبادات ى من إسداء نعمة أو دفع نقمة، ويعاد ذلك ف

  .»ذلك اليوم؟ى الرحمة فى نبى نعمة أعظم من نعمة بروز هذا النبى والتلاوة، وأ كالسجود، والصيام، والصدقة،

أن نقتصر فيه على ما يفهم الشكر الله ى فينبغ«:  الحافظ ابن حجر على مظاهر ذلك الاحتفال، فيقول ويؤكد    

تعالى من نحو ما تقدم ذكره من التلاوة، والإطعام، وإنشاد شيء من المدائح النبوية والزهدية المحركة للقلوب إلى 

  . »ك اليوم لا بأس بإلحاقه بهالسرور بذلى فعل الخير والعمل للآخرة وما كان مباحا بحيث يقتض

» عرف التعريف بالمولد الشريف«من كتابه ى عن إمام القراء الحافظ شمس الدين ابن الجزرى  ونقل السيوط    

ى النار كل ليلة اثنين لإعتاقه ثُويبةَ عندما بشرته بولادة النبى إنه صح أن أبا لهب يخفف عنه العذاب ف«: قوله

صلى ى النار بفرحه ليلة مولد النبى فى نزل القرآن بذمه جوزى ذا كان أبو لهب الكافر الذصلى االله عليه وسلم فإ

صلى االله عليه وسلم يسر بمولده، ويبذل ما تصل إليه قدرته ى االله عليه وسلم فما حال المسلم الموحد من أمة النب

  . نعيمإنما يكون جزاؤه من االله الكريم أن يدخله بفضله جنة الى محبته؟ لعمرى ف



  : مولد الهاديى فى كتابه المسمى مورد الصادى فى وأنشد الحافظ شمس الدين الدمشق

 الجحيم مخلداى داه فـوتبت ي هـاء ذمـافرا جـإذا كان هذا ك

 رور بأحمدا ـيخفف عنه للس ما ـين دائـيوم الاثنى أتى أنه ف

 ])٧([هـبأحمد مسرورا ومات موحدا؟ ا كان عمرهى فما الظن بالعبد الذ

صلى االله عليه وسلم ى ، فلا شك أن مولد النب])٨([}وذَكِّرهم بِأَيامِ اللَّهِ{:  كما يمكن الاستدلال بعموم قوله تعالى    

من أيام االله فيكون الاحتفال به ما هو إلا تطبيقًا لأمر االله، وما كان كذلك فلا يكون بدعة، بل يكون سنة حسنة، 

  .حتى ولو لم يكن على عهد رسول االله صلى االله عليه وسلم

ه وسلم؛ لأننا نحبه، ولِم لا نحبه وقد عرفه وأحب كل الكائنات؛ فهذا الجذع  ونحن نحتفل بمولده صلى االله علي    

صلى االله عليه وسلم وتعلق به واشتاق إلى قربه الشريف صلى االله عليه وسلم بل وبكى ى وهو جماد أحب النب

عن أكثر من ى وصلى االله عليه وسلم وقد تواتر هذا الخبر، وصار العلم به محتم، ورى بكاء شديدا تشوقًا للنب

صلى االله عليه وسلم يخطب قائما ى أنه عندما كان النب من أصحاب رسول االله صلى االله عليه وسلم؛ى صحاب

معتمدا على جذع نخل منصوب، فإذا طال وقوفه وضع يده الشريفة على ذلك الجذع، ولما كثر عدد المصلين صنع 

ن باب الحجرة الشريفة يوم الجمعة يريد المنبر، وجاوز له الصحابة منبرا، فلما خرج صلى االله عليه وسلم م

كان يخطب عنده إذا بالجذع يصرخ صراخًا شديدا، ويحن حنينا مؤلما حتى ارتج المسجد وتشقق ى الجذع الذ

صلى االله عليه وسلم عن المنبر وأتى الجذع، فوضع يده الشريفة عليه، ى الجذع، ولم يهدأ، حتى نزل النب

الجنة، ى بين يديه إلى صدره الشريف حتى هدأ، ثم خيره بأن سارره بين أن يكون شجرة فومسحه، ثم ضمه 

 ،الجنةى الدنيا، فاختار الجذع أن يكون شجرة فى تشرب عروقه من أنهار الجنة، وبين أن يعود شجرة مثمرة ف

، فسكن الجذع، ثم قال صلى »أفعل إن شاء االله، أفعل إن شاء االله، أفعل إن شاء االله«: فقال صلى االله عليه وسلم

يحن إلى قيام الساعة شوقًا إلى رسول االله صلى االله عليه ى بيده لو لم ألتزمه لبقى نفسى والذ«: االله عليه وسلم

  . ])٩([»وسلم

، وغيرهم، وتبين أن هذا حال الأمة ى، والسيوطىن أقوال الأئمة كابن حجر، وابن الجوز ومما سبق ذكره م    

، نرى استحباب الاحتفال بالمولد الشريف موافقة للأمة والعلماء، وأن يكون الاحتفال ىمن القرن الخامس الهجر

الرقص والطبل وما إلى ذلك، بما ذكر من تلاوة القرآن والذكر وإطعام الطعام، وألا يتطرق إليه مظاهر مذمومة ك

صلى ى للأمة وأقوال هؤلاء الأئمة؛ وليس ذلك الاحتفال بكثير على النبى ولا عبرة بمن شذ عن هذا الإجماع العمل

  : الختام أذكر قول صاحب البردةى االله عليه وسلم الرحمة المهداة حبيب رب العالمين، وف

 سمِـبا بارئُ النَّـفاه حبيـثم اصط  ورتهـناه وصـم معـتى و الذـفه

 سمِـن فيه غير منقـفجوهر الحس اسنهـمحى زه عن شريـكٍ فــمن

 ا فيه واحتكمـواحكم بما شئت مدح نبيهمى ارى فـتْه النصـدع ما ادع

 وانسب إلى قدره ما شئت من عظمِ  وانسب إلى ذاته ما شئت من شرف

 قٌ بفـمِ ـناطنه ـد فيعـرب عـح هـس لـول االله ليـل رسـفإن فض

  واالله تعالى أعلى وأعلم

  



  :الهوامش

- - --- ---- - --- ---- - --- ----   

  . ٣: الجمعة ]) ١([

  . ٧٦ ص ١صحيحه ، جى ، ومسلم ف١٤ ص١صحيحه، جى فى أخرجه البخار]) ٢([

  . ١٤ ص١صحيحه، جى فى أخرجه البخار]) ٣([

  . ٢٤:التوبة]) ٤([

   .٢٤٤٥ ص ٦صحيحه، جى فى أخرجه البخار]) ٥([

   . ٢٠٦،صى المدخل إلى السنن الكبرى ،للبيهق]) ٦([

،ونقل ١٥: ٥عمل المولد، من صى كتابه، حسن المقصد فى فى كل ما سبق من النقل ذكره الإمام السيوط]) ٧([

  . ٤٢٤ ص ٧حاشيته على تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي، جى فى هذا الكلام بنصه ابن قاسم العباد

  . ٥: إبراهيم ]) ٨([

، ٢٩٣ ص ٣مسنده، جى أخرج أصل الحديث جمع غفير من الحفاظ بألفاظ متقاربة، فأخرجه أحمد ف]) ٩[(

 ص ١سننه، جى ، وابن ماجه ف٥٩٤ ص ٥سننه، جى فى ، والترمذ١٣١٣ ص ٣صحيحه، جى فى والبخار

 مصنفه،ى شيبة فى ، وابن أب٤٣٥ ص ١٤صحيحه، جى ، وابن حبان ف٣٠ ص ١سننه، جى فى ، والدارم٤٥٤

  .١١٤ ص ٦مسنده، جى ، وأبو يعلى ف٣٦٧ ص٢الأوسط، جى فى ، والطبران٣١٩ ص ٦ج 
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 ٥١٧٩ الرقـم المسلسل
 مظاهر الاحتفال بالمولد والحرآة في الذآر الموضوع
 ٠٢/٠٤/٢٠٠٧ التاريخ

 الســــؤال
  : م المتضمن ٢٠٠٧ لسنة ٤٨٩اطلعنا على الطلب المقيد برقم 

  :  ادعى بعض خطباء الجمع ببلدتنا أن    

  . وع غير مشرالمولد النبوي الاحتفال ب-١    

  .  السير بالموكب وحمل الأعلام والضرب بالدفِّ من أجل المولد غير مشروع-٢    

  .  عمل ليلة احتفالية بالمولد غير مشروع-٣    

  .  شراء الحلوى وإهدائها لمناسبة المولد غير مشروع-٤    

  .  الوقوف في حلقات الذكر والتمايل فيها غير مشروع-٥    

  فما حكم ذلك؟  .على الأولياء غير مشروع" يسيد" إطلاق لقب -٦    
  أمانة الفتوى    الـجـــواب  

صلى االله عليه وآله وسلم يعد من أفضل الأعمال وأعظم القربات؛ لأنه تعبير عن ى الاحتفال بذكرى مولد النب

 عليه وآله الفرح والحب له صلى االله عليه وآله وسلم، ومحبته أصل من أصول الإيمان، وقد صح عنه صلى االله

  . ى رواه البخار". لاَ يؤْمِن أَحدكُم حتَّى أَكُون أَحب إِلَيهِ مِن والِدِهِ وولَدِهِ والنَّاسِ أَجمعِين: "وسلم أنه قال

مدحه والثناء ى هو تجمع الناس على الذِّكْر، والإنشاد فى والمراد من الاحتفال المشروع بذكرى المولد النبو

لى االله عليه وآله وسلم، وإطعام الطعام صدقة الله، إعلانًا لمحبة سيد الخلائق رسول االله صلى االله عليه عليه ص

 والاحتفال بمولده صلى االله  .وآله وسلم، وإعلانًا بالفرح بيوم مجيئه الكريم إلى دنيانا صلى االله عليه وآله وسلم 

به صلى االله عليه وآله وسلم أمر مقطوع بمشروعيته؛ فهو عليه وآله وسلم هو من قبيل الاحتفاء به، والاحتفاء 

 وقد سن لنا رسول االله   .النعمة الكبرى على العالم، وشكر النعم مطلوب محمود لا يلام فاعله بل يحمد ويشكر

صلى االله عليه وآله وسلم بنفسه الشريفة جنس الشكر الله تعالى على ميلاده الشريف، فقد صح أنه كان يصوم 

االله عنه ، فهو شكر منه عليه ى قتادة رضى رواه مسلم من حديث أب" ذَلِك يوم ولِدتُ فِيهِ: "ثنين ويقول يوم الا

الصلاة والسلام على منة االله تعالى عليه وعلى الأمة بذاته الشريفة ، فالأولى بالأمـة الائتسـاء به صلى االله 

 والاحتفال بيوم المولد بما  .لمصطفوية بكل أنواع الشكرعليه وآله وسلم بشكر االله تعالى على منته ومنحته ا

ذكرنا مما درج عليه سلفنا الصالح منذ القرن الرابع والخامس، ونص على مشروعيته غير واحد من الأئمة 

ى شيخ الإمام النووي، وابن الحاج فى أبو شامة المقدس: مصنفات مستقلة أو ثنايا كتبهم، منهمى والعلماء ف

عمل ى حسن المقصد ف"رسالة مستقلة سماها ى فى حافظ ابن حجر شارح البخاري، والجلال السيوطالمدخل، وال

عن " خير العبادى هدى سبل الهدى والرشاد ف"السيرة النبوية ى ديوانه الحافل فى فى  وقد نقل الصالح  ".المولد

يه أن بعض الناس يقول ببدعية منامه، فشكى إلى صلى االله عليه وآله وسلم فى أنه رأى النب: بعض الصالحين

، والرؤيا وإن كان لا " من فرِح بنا فَرِحنا به: "صلى االله عليه وآله وسلمى الاحتفال بالمولد الشريف، فقال له النب

  . إلا أنها يستَشهد بها فيما وافق أصول الشرع الشريفى يثبت بها حكم شرع

ذاته، لم يقم دليل على المنع منه أو ى  فهو أمر مباح فبها،ى وما اعتاده الناس من شراء الحلوى والتهاد

وقت دون وقت، لا سيما إذا انضم إلى ذلك مقصد صالح كإدخال السرور على أهل البيت أو صلة ى إباحته ف



الأرحام، فإنه يكون حينئذ أمرا مستحبا ومطلوبا يثيب الشرع على مثله، والقول بتحريمه أو المنع منه ضرب من 

بعض الأنحاء من عمل موكب يسير فيه المحتفلون بالمولد حاملين ى  وأما ما جرى عليه العمل ف   .المذمومالتنطع 

ينْتَقَش عليها بعض الشعارات الدينية، ويتغنون فيها بالمدائح النبوية والقصائد الزهدية فلا حرج فيه ى رايات الت

  . الشرع من الاختلاط المذموم ونحوهى طالما خلا عما يناف

وإذا كان الضرب بالدف فى إعلان النكاح أمر أجازه الشرع من باب إظهار الفرح بالنكاح، وفيه حديث 

، فاستعمال الدف لإظهار الفرح بمولد "المساجِد، واِضرِبوا علَيه بالدُفُوفى أَعلِنُوا هذَا النِّكَاح، واِجعلُوه ف: "الترمذي

 وأما   .مثل هذا المقامى كله مشروط بمراعاة الأدب المطلوب شرعا فخير الأنام أولى وأحرى، وجواز ذلك 

: إن االله تعالى طلب الذكر من المسلمين مطلقًا فقال: أثنائه، فنقولى حلقات الذكر والتمايل فى بخصوص الوقوف ف

الَّذِين يذْكُرون اللَّه {: مادحا عباده المؤمنين، وقال ]٤١: الأحزاب[} يا أَيها الَّذِين آَمنُوا اذْكُروا اللَّه ذِكْرا كَثِيرا{

نُوبِهِملَى جعا وودقُعا وامصلى االله ى االله عنه أن النبى رضى موسى الأشعرى ، وعن أب]١٩١: آل عمران[} قِي

وابن ى مذرواه البخاري، وروى التر" والميتى لا يذكر ربه مثل الحى يذكر ربه والذى مثل الذ: "عليه وسلم قال

ى يا رسول االله إن شرائع الإسلام قد كثرت عل: "االله عنه أن رجلا قالى ماجه من حديث عبد االله بن بسر رض

، فالحث على الذكر جاء على لسان الشرع "لا يزال لسانك رطبا من ذكر االله: بشيء أتشبث به، قالى فأخبرن

 ولما كان الشرع لم ينه عن الوقوف أو  .قت دون وقتالشريف مطلقًا، فالأصل أنه لا يقيد بحال دون حال أو بو

الحركة أثناء الذكر، كان ذلك على الأصل من الإباحة، طالما التزم الذاكر السكينة والوقار أثناء الحركة، ولم يأت 

ل على المنع أوالتحريم إقامة الدليى بما يتنافى والأدب المطلوب مع حضرة االله تعالى أثناء الذكر، وكان على مدع

  . تخالف الأصلى دعواه الت

الذكر فيصيبه حال من ى ويتأكد الجواز إذا كانت الحركة قد صدرت عن الذاكر قهرا وغلبة، كأن يندمج ف

  : الوجد، فتصدر منه الحركة دون قصد لها، كما قال الشاعر

   كما انتفض العصفور بلله القطر    لذكراك هزةى لتعرونى وإن

 ـ   ى  االله عنه أنه قال ف    ى  رضى  الحلية عن الإمام عل   ى  يم ف وقد روى الحافظ أبو نع     االله ى  وصف الـصحابة رض

، وهذا الأثر صريح    "يوم ريح فانهملت أعينهم حتى تبل ثيابهم يوما       ى  إذا ذكر االله مادوا كما تميد الشجرة ف       : "عنهم

  . الذكرى االله عنهم كانوا يتحركون حركة شديدة فى أن الصحابة رضى ف

  :عن هذه المسألةى ابن كمال باشا من علماء الحنفية لما استفتوقال العلامة 

  ولا التمايل إن أخلصتَ من باس       التواجد إن حققتَ من حرجى  ما ف      

   دعاه مولاه أن يسعى على الراس             فقمتَ تسعى على رِجلٍ وحقَّ لمن      

المنع ى  ألفاظ الذكر بما يفسد معناها فلا يظهر معنى ف أنه طالما انضبط الذكر بالأدب، وعدم تحريف     والخلاصة

صلى االله عليه وآله وسلم فإن ذلك مـشروع مطلـوب           ى   أما بخصوص إطلاق السيادة فإن كان المسود هو النب          .

ى وف» أَنَا سيد ولَدِ آدم     « : بإجماع المسلمين، وقد أخبر عن نفسه الشريفة بذلك فقال صلى االله عليه وآله وسلم               

لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ ورسولِهِ   {: متفق عليه ، وأمرنا االله سبحانه وتعالى بتوقيره وتعظيمه فقال         » أَنَا سيد النَّاسِ    « رواية  

": وتـوقروه : "يومن توقيره تسويده، كما قال قتادةُ والسد      ] ٩: الفتح[} وتُعزروه وتُوقِّروه وتُسبحوه بكْرةً وأَصِيلاً    

وهدوصلى االله عليه وآله وسلم من المخلوقين فهو كذلك أمر مـشروع            ى   وأما إطلاق السيادة على غير النب       .وتُس

فَنَادتْـه  {:  قال تعالى عن سيدنا يحيى عليه السلام        .من غير نكير  بنص الكتاب والسنة وفعل الأمة خلفًا عن سلفٍ         



                     ـنـا منَبِيا وورـصحا وديساللَّهِ و نةٍ مقًا بِكَلِمدصى ميحبِي كشِّربي اللَّه ابِ أَنرلِّى فِى المِحصي قَائِم وهلائِكَةُ والم

الِحِينى           :" قال الإمام القرطبي   ]٣٩: آل عمران [} الصسما، كما يجوز أن يففيه دلالة على جواز تسمية الإنسان سيد

  اهـ " عزيزا أو كريما

الْحـسن  : "شأن الحسن والحـسين عليهمـا الـسلام       ى  صلى االله عليه وآله وسلم ف     ى  فقول النب : وأما السنة   

 وقوله صلى االله عليه وآله وسلم فيما رواه          .والحاكم وصححاه ى  الترمذأخرجه  " والْحسين سيدا شَبابِ أَهلِ الْجنَّةِ    

 وقوله صلى االله عليه وآله وسلم عن سعد          ".هذَا سيد ى  إِن ابنِ : "عليهما السلام ى  شأن الحسن بن عل   ى  فى  البخار

فمنـه  :  وأما فعل الأمة    . البخاري أخرجه" قُوموا إِلَى سيدِكُم  : "-مخاطبا الصحابة الكرام  -االله عنه   ى  بن معاذ رض  

أخرجـه  " أَبو بكْرٍ سيدنَا وأَعتَـقَ سـيدنَا      : "االله عنهما ى  بكر الصديق وبلال رض   ى  االله عنه عن أب   ى  قول عمر رض  

مثل هذا كثيرة سمعها الصحابة من غير نكير ولا معارضة، فكان ذلـك بمثابـة الإجمـاع                 ى   والنقول ف   .البخاري

 وعليه فإن إطلاق السيادة على أهـل البيـت           .الأصولى   على مشروعيتها، وهو حجة كما تقرر ف       منهمى  السكوت

وأولياء االله الصالحين أمر مشروع، بل هو مطلوب شرعا لما فيه من حسن الأدب معهم والتوقير والإجلال لهـم،                   

رواه " يرنَا ويرحم صغِيرنَا ويعرِفْ لِعالِمِنَـا حقَّـه       لَيس مِنَّا من لَم يجِلَّ كَبِ     : "صلى االله عليه وآله وسلم يقول     ى  والنب

  . واالله تعالى أعلم .االله عنهى أحمد والحاكم وصححه عن عبادة بن الصامت رض

  ١٢/٤/٢٠٠٧تمت الإجابة بتاريخ 

  موقع دار الإفتاء المصرية: المصدر 

http://www.dar-alifta.org/ViewFatwa.aspx?ID=٥١٧٩&textالمولد%٢٠النبوي= 



  
 ٤٠٢٤    الرقـم المسلسل

  الشريف ىالمولد النبوحكم الاحتفال ب    الموضوع
 ١٥/٠٥/٢٠٠٥      التاريخ

 الســــؤال
 ىالمولد النبوضمن السؤال عن حكم الاحتفال بم المت٢٠٠٥ لسنة ١٢٦٧ اطلعنا على الطلب المقيد برقم    

 .الشريف 
  أمانة الفتوى    الـجـــواب 

 المولد النبوي الشريف إطلالة للرحمة الإلهية بالنسبة للتاريخ البشري جميعه ؛ فلقد عبر القرآن الكـريم                    

مة لـم تكن محدودة فهي تشمل      ، وهذه الرح  " رحمة للعالمين   "  : عن وجود النبي صلى االله عليه وآله وسلم بأنه        

تربية البشر وتزكيتهم وتعليمهم وهدايتهم نحو الصراط المستقيم وتقدمهم على صعيد حياتهم المادية والمعنوية ،               

} وآخَرِين مِنْهم لَما يلْحقُـوا بِهِـم        { كما أنها لا تقتصر على أهل ذلك الـزمان بل تمتد على امتداد التاريخ بأسره               

  ] .٣ة الجمع[

 والاحتفال بذكرى مولد سيد الكونين وخاتم الأنبياء والمرسلين نبي الرحمة وغوث الأمـة سـيدنا محمـد                     

صلى االله عليه وآله وسلم من أفضل الأعمال وأعظم القربات ؛ لأنها تعبير عن الفرح والحب للنبي صلى االله عليه                    

 من أصول الإيمان ، وقد صح عنه أنه صلى االله عليـه             وآله وسلم ، ومحبة النبي صلى االله عليه وآله وسلم أصل          

  . رواه البخاري . »لاَ يؤْمِن أَحدكُم حتَّى أَكُون أَحب إِلَيهِ مِن والِدِهِ وولَدِهِ والنَّاسِ أَجمعِين « : وآله وسلم قال 

يمان ، وهي مقارنة لمحبة االله عـز        محبة النبي صلى االله عليه وآله وسلم من أصول الإ         : "  قال ابن رجب      

وجل ، وقد قرنها االله بها ، وتوعد من قدم عليهما محبة شيء من الأمـور المحببة طبعا من الأقارب والأمـوال                     

تُكُم وأَمـوالٌ   قُلْ إِن كَان آباؤُكُم وأَبنَـاؤُكُم وإِخْـوانُكُم وأَزواجكُـم وعـشِير           { : والأوطان وغير ذلك ، فقال تعالى       

اقْتَرفْتُموها وتِجارةٌ تَخْشَون كَسادها ومساكِن تَرضونَها أَحب إِلَيكُم من اللَّهِ ورسولِهِ وجِهادٍ فِى سـبِيلِهِ فَتَربـصوا                 

يا رسولَ اللَّهِ لأَنْتَ أَحـب      :  االله عليه وآله وسلم      ، ولما قال عمر للنبي صلى     ] ٢٤التوبة  [} حتَّى يأْتِي اللَّه بِأَمرِهِ     

لاَ والَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ ؛ حتَّى أَكُـون        « : إِلَي مِن كُـلِّ شَيءٍ إِلاَّ مِن نَفْسِي ، قَالَ النَّبِي صلى االله عليه وآلـه وسلم                

     نَفْسِك مِن كإِلَي بأَح« .  رمع صلى االله عليـه                : فَقَالَ لَـه نَفْسِي ، فَقَالَ النَّبِي مِن إِلَي ـباللَّهِ لأَنْتَ أَحو الآن فَإِنَّه

  . ا هـ " رواه البخاري . »الآن يا عمر « : وآلـه وسلم 

 ـ                       لم  والاحتفال بمولده صلى االله عليه وآله وسلم هو الاحتفاء به ، والاحتفاء به صلى االله عليه وآلـه وس

أمر مقطوع بمشروعيته ؛ لأنه أصل الأصول ودعامتها الأولى ، فقد علم االله سبحانه وتعالى قدر نبيـه ، فعـرف                     

الوجود بأسره باسمه وبمبعثه وبمقامه وبمكانته ، فالكون كله في سرور دائم وفرح مطلـق بنـور االله وفرجـه                    

قرن الرابع والخامس على الاحتفال بمولد الرسـول         وقد درج سلفنا الصالح منذ ال       .ونعمته على العالمين وحجته     

الأعظم صلوات االله عليه وسلامه بإحياء ليلة المولد بشتى أنواع القربات من إطعام الطعام وتلاوة القرآن والأذكار                 

وإنشاد الأشعار والمدائح في رسـول االله صلى االله عليه وآله وسلم ، كما نص على ذلك غير واحد من المؤرخين                    

الحافظين ابن الجوزي وابن كثير ، والحافظ ابن دحية الأندلسي ، والحافظ ابن حجر ، وخاتمة الحفاظ جـلال                   مثل  

 وألف في استحباب الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف جماعة من العلماء            .الدين السيوطي رحمهم االله تعالى      

لا يبقى لمن له عقل وفهم وفكر سليم إنكار ما سلكه           والفقهاء بينوا بالأدلة الصحيحة استحباب هذا العمل ؛ بحيث          

في ذكـر المزايـا   ) المدخل ( سلفنا الصالح من الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف ، وقد أطال ابن الحاج في             



( المتعلقة بهذا الاحتفال ، وذكر في ذلك كلاما مفيدا يشرح صدور المؤمنين ، مع العلم أن ابن الحاج وضع كتابه                     

  .في ذم البدع المحدثة التي لا يتناولها دليل شرعي ) المدخل 

اجتمع ، وحفَـل    : من حفَلَ اللَّبن في الضرع يحفِل حفْلاً وحفُلاً وتَحفَّل واحتَفَلَ           :  والاحتفال في لغة العرب         

 أي جمع ، وهو في الأصل مصدر        :وعنده حفْلٌ من الناس     . اجتمعوا واحتشدوا   : القوم من باب ضرب ، واحتَفَلوا       

  . لا تحفل به : بالى به ، ويقال : جلاَه فَتحفَّلَ واحتَفَلَ ، وحفَل كذا : مجتمعهم ، وحفَله : ، ومحفِلُ القوم ومحتَفَلُهم 

وأما الاحتفال بالمعنى المقصود في هذا المقام ، فهو لا يختلف كثيرا عن معناه في اللغـة ؛ إذ المـراد مـن                       

لاحتفال بذكرى المولد النبوي هو تجمع الناس على الذكر ، والإنشاد في مدحه والثناء عليه صلى االله عليه وآله                   ا

وسلم ، وإطعام الطعام صدقة الله ، إعلانا لمحبة سيدنا رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم ، وإعلانا لفرحنا بيوم                     

لتبس على بعضهم خلو القرون الأولى الفاضلة من أمثال هـذه            ومما ي   .مجيئه الكريم صلى االله عليه وآله وسلم        

 بـه   – رضي االله عنهم     – ليس مسوغا لمنعها ؛ لأنه لا يشك عاقل في فرحهم            – لعمر الحق    –الاحتفالات ، وهذا    

صلى االله عليه وآله وسلم ، ولكن للفرح أساليب شتى في التعبير عنه وإظهاره ، ولا حرج في الأساليب والمسالك                    

لأنها ليست عبادة في ذاتها ، فالفرح به صلى االله عليه وآله وسلم عبادة وأي عبادة ، والتعبير عن هذا الفـرح                      ؛  

 وهو من هو كُفرا     – وإذا كان االله تعالى يخفف عن أبي لهب           .إنما هو وسيلة مباحة ، لكل فيها جهة هو موليها           

ر بأن يجعله يشرب من نُقرة مِن كَفّه كل يوم اثنين في النار              بفرحه بمولد خير البش    –وعِنادا ومحاربة الله ورسوله     

؛ لأنه أعتق مولاته ثُويبة لما بشرته بميلاده الشريف صلى االله عليه وآله وسلم كما جاء في صحيح البخـاري ،                     

 عليه   وقد سن لنا رسول االله صلى االله        !فما بالكم بجزاء الرب لفرح المؤمنين بميلاده وسطوع نوره على الكون            

وآله وسلم بنفسه الشريفة جنس الشكر الله تعالى على ميلاده الشريف ، فقد صح أنه كان يـصوم يـوم الاثنـين                      

رواه مسلم من حديث أبي قتادة رضي االله عنه ، فهو شكر منه عليـه الـصلاة                 » ذَلِك يوم ولِدتُ فِيهِ     « : ويقول  

ته الشريفة ، فالأولى بالأمـة الائتسـاء به صلى االله عليه وآله           والسلام على منة االله تعالى عليه وعلى الأمة بذا        

وسلم بشكر االله تعالى على منته ومنحته المصطفوية بكل أنواع الشكر ، ومنها الإطعام والمديح والاجتماع للـذكر                  

رة النبوية  والصيام والقيام وغير ذلك ، وكل ماعون ينضح بما فيه ، وقد نقل الصالحي في ديوانه الحافل في السي                  

أنه رأى النبي صلى االله عليه وآله وسـلم  : عن بعض صالحي زمانه " سبل الهدى والرشاد في هدي خير العباد     " 

في منامه ، فشكى إليه أن بعض ما ينتسب إلى العلم يقول ببدعية الاحتفال بالمولد الشريف ، فقال له النبي صلى                     

، والرؤيا وإن كان لا يثبت بها حكم شرعي فإنه يستَشهد بها فيما             " نا به   من فرِح بنا فَرِح   : " االله عليه وآله وسلم     

  .واالله سبحانه وتعالى أعلم. وافق أصول الشرع الشريف 
  

  ٠٣/٠٧/٢٠٠٥تمت الإجابة بتاريخ 

  
http://www.dar-alifta.org/ViewFatwa.aspx?ID=4024&textالمولد%٢٠النبوي= 

  
 
  



 ٥٥٣٤ الرقـم المسلسل

  وموالد آل البيت وأولياء االله الصالحينالمولد النبويبالاحتفال  الموضوع
 ٣٠/٠٧/٢٠٠٧ التاريخ

 الســــؤال
  :م المتضمن٢٠٠٧ لسنة ١١٨٦اطلعنا على الطلب المقيد برقم 

 د النبوي وموالد آل البيت وأولياء االله الصالحين؟ما حكم الاحتفال بالمول
  أمانة الفتوى     الـجـــواب

 الكريم عن  المولد النبوي الشريف إطلالة للرحمة الإلهية بالنسبة للتاريخ البشري جميعه؛ فلقد عبر القرآن

حدودة؛ فهي تشمل ، وهذه الرحمة لـم تكن م"رحمة للعالمين"وجود النبي صلى االله عليه وآله وسلم بأنه 

تربيةَ البشر وتزكيتهم وتعليمهم وهدايتهم نحو الصراط المستقيم وتقدمهم على صعيد حياتهم المادية 

وآخَرِين مِنهم لَما (والمعنوية، كما أنها لا تقتصر على أهل ذلك الـزمان؛ بل تمتد على امتداد التاريخ بأسره 

  ].٣:الجمعة) [يلحقُوا بهم

كرى مولد سيد الكونَين وخاتم الأنبياء والمرسلين نبي الرحمة وغوث الأمة سيدنا محمد صلى  والاحتفال بذ  

االله عليه وآله وسلم من أفضل الأعمال وأعظم القربات؛ لأنها تعبير عن الفرح والحب للنبي صلى االله عليه 

 عنه أنه صلى االله عليه وآله وسلم، ومحبة النبي صلى االله عليه وآله وسلم أصل من أصول الإيمان، وقد صح

  .رواه البخاري» لا يؤمِن أَحدكم حتى أَكُون أَحب إليه مِن والِدِه وولَدِه والنّاسِ أَجمعِين«: وآله وسلم قال

محبة النبي صلى االله عليه وآله وسلم من أصول الإيمان، وهي مقارِنة لمحبة االله عز : " قال ابن رجب  

 بها، وتَوعد من قدم عليهما محبة شيء من الأمور المحببة طبعا من الأقارب والأموال وجل، وقد قرنها االلهُ

قُل إن كان آباؤُكم وأَبناؤُكم وإخوانُكم وأَزواجكم وعشِيرتُكم وأَموالٌ : (والأوطان وغير ذلك، فقال تعالى

نَها أَحب إليكم مِن االلهِ ورسولِه وجِهادٍ في سبِيلِه فتَربصوا اقتَرفتُموها وتِجارةٌ تَخشَون كَسادها ومساكِن تَرضو

يا رسولَ االلهِ، لأَنتَ أَحب : ، ولما قال عمر للنبي صلى االله عليه وآله وسلم]٢٤:التوبة) [حتى يأتِي االلهُ بأَمرِه

لا والذي نَفسِي بيدِه؛ حتى أَكُون «:  عليه وآلـه وسلمإلَي مِن كُـلِّ شَيءٍ إلاّ مِن نَفسِي، قَالَ النبِي صلى االله

مِن نَفسِك إليك بأَح«رمصلى االله عليه : ، فقالَ لـه ع مِن نَفسِي، فقالَ النبِي إلَي ـبفإنَّه الآن وااللهِ لأَنتَ أَح

  .اهـ"رواه البخاري» الآن يا عمر«: وآلـه وسلم

االله عليه وآله وسلم هو الاحتفاء به، والاحتفاء به صلى االله عليه وآله وسلم أمر  والاحتفال بمولده صلى   

مقطوع بمشروعيته؛ لأنه أصل الأصول ودعامتها الأولى، فقد علم االله سبحانه وتعالى قدر نبيه، فعرف 

 االله وفرجه الوجود بأسره باسمه وبمبعثه وبمقامه وبمكانته، فالكون كله في سرور دائم وفرح مطلق بنور

  .ونعمته على العالمين وحجته

 وقد درج سلفُنا الصالح منذ القرن الرابع والخامس على الاحتفال بمولد الرسول الأعظم صلوات االله عليه   

وسلامه بإحياء ليلة المولد بشتى أنواع القربات من إطعام الطعام وتلاوة القرآن والأذكار وإنشاد الأشعار 

سول االله صلى االله عليه وآله وسلم، كما نص على ذلك غير واحد من المؤرخين مثل الحافظَين والمدائح في ر

ابن الجوزي وابن كثير، والحافظ ابن دِحية الأندلسي، والحافظ ابن حجر، وخاتمة الحفاظ جلال الدين السيوطي 

  .رحمهم االله تعالى



ال بالمولد النبوي الشريف، بل ألَّف في استحباب  ونص جماهير العلماء سلفًا وخلفًا على مشروعية الاحتف  

ذلك جماعةٌ من العلماء والفقهاء، بينُوا بالأدلة الصحيحة استحباب هذا العمل؛ بحيث لا يبقى لمن له عقل 

وفهم وفكر سليم إنكار ما سلكه سلفنا الصالح من الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف، وقد أطال ابن 

في ذكر المزايا المتعلقة بهذا الاحتفال، وذكر في ذلك كلاما مفيدا يشرح صدور المؤمنين، ) لمدخلا(الحاج في 

في ذم البدع المحدثة التي لا يتناولها دليل شرعي، وللإمام ) المدخل(مع العلم أن ابن الحاج وضع كتابه 

  ".حسن المقصِد في عمل المولد"السيوطي في ذلك رسالة مستقلة سماها 

اجتمع، وحفَل القوم : من حفَلَ اللبن في الضرع يحفِل حفلاً وحفُلاً وتَحفَّل واحتَفَلَ:  والاحتفال في لغة العرب  

أي جمع، وهو في الأصل مصدر، : وعنده حفلٌ من الناس. اجتمعوا واحتشدوا: من باب ضرب واحتَفَلوا

  .لا تحفل به: بالى به، ويقال: جلاَه، فَتحفَّلَ واحتَفَلَ، وحفَل كذا: مجتمعهم، وحفَله: ومحفِلُ القومِ ومحتَفَلُهم

 وأما الاحتفال بالمعنى المقصود في هذا المقام، فهو لا يختلف كثيرا عن معناه في اللغة؛ إذ المراد من   

ى االله عليه الاحتفال بذكرى المولد النبوي هو تجمع الناس على الذكر، والإنشاد في مدحه والثناء عليه صل

وآله وسلم، وإطعام الطعام صدقة الله، إعلانًا لمحبة سيدنا رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم، وإعلانا 

  .لفرحنا بيوم مجيئه الكريم صلى االله عليه وآله وسلم

 ويدخل في ذلك ما اعتاده الناس من شراء الحلوى والتهادي بها في المولد الشريف؛ فإن التهادي أمر   

لوب في ذاته، لم يقم دليل على المنع منه أو إباحته في وقت دون وقت، فإذا انضمت إلى ذلك المقاصد مط

الصالحة الأخرى كإدخال السرور على أهل البيت وصلة الأرحام فإنه يصبح مستحبا مندوبا إليه، فإذا كان ذلك 

 مشروعية وندبا واستحبابا؛ لأن تعبيرا عن الفرح بمولد المصطفى صلى االله عليه وآله وسلم كان أشد

  . للوسائل أحكام المقاصد، والقول بتحريمه أو المنع منه حينئذ ضرب من التنطع المذموم

- ومما يلتبس على بعضهم دعوى خلو القرون الأولى الفاضلة من أمثال هذه الاحتفالات، ولو سلِّم هذا   

 به صلى االله -رضي االله تعالى عنهم-يشك عاقل في فرحهم  فإنه لا يكون مسوغا لمنعها؛ لأنه لا -لعمر الحق

عليه وآله وسلم، ولكن للفرح أساليب شتى في التعبير عنه وإظهاره، ولا حرج في الأساليب والمسالك؛ لأنها 

ليست عبادة في ذاتها، فالفرح به صلى االله عليه وآله وسلم عبادة وأي عبادة، والتعبير عن هذا الفرح إنما 

  .ة مباحة، لكل فيها وجهةٌ هو موليهاهو وسيل

 على أنه قد ورد في السنة النبوية ما يدل على احتفال الصحابة الكرام بالنبي صلى االله عليه وآله وسلم مع   

خرج رسول االلهِ صلى االله عليه وآله وسلم في : إقراره لذلك وإِذْنه فيه؛ فعن بريدة الأسلمي رضي االله عنه قال

يا رسول االله، إنِّي كنت نذَرتُ إن ردك االلهُ سالِما أَن : ما انصرف جاءت جاريةٌ سوداء فقالتبعض مغازيه، فل

إن كُنتِ نَذَرتِ فاضرِبِي، وإلاّ «: أَضرِب بين يديك بالدفِّ وأَتَغَنّى، فقالَ لها رسولُ االلهِ صلى االله عليه وآله وسلم

فإذا كان الضرب بالدفِّ إعلانًا للفرح . هذا حديث حسن صحيح غريب: رواه الإمام أحمد والترمذي وقال» فلا

بقدوم النبي صلى االله عليه وآله وسلم من الغزو أمرا مشروعا أقره النبي صلى االله عليه وآله وسلم وأمر 

مظاهر بالدف أو غيره من -بالوفاء بنذره، فإن إعلان الفرح بقدومه صلى االله عليه وآله وسلم إلى الدنيا 

  . أكثر مشروعية وأعظم استحبابا-الفرح المباحة في نفسها



 بفرحه بمولد -وهو من هو كُفرا وعِنادا ومحاربة الله ورسوله- وإذا كان االله تعالى يخفف عن أبي لهب   

 بشَّرته خير البشر بأن يجعله يشرب من نُقرة مِن كَفّه كل يوم اثنين في النار؛ لأنه أعتق مولاته ثُويبة لَما

بميلاده الشريف صلى االله عليه وآله وسلم كما جاء في صحيح البخاري، فما بالكم بجزاء الرب لفرح 

  ! المؤمنين بميلاده وسطوع نوره على الكون

 وقد سن لنا رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم بنفسه الشريفة جنس الشكر الله تعالى على ميلاده   

رواه مسلم من حديث أبي قتادة » ذلك يوم ولِدتُ فيه«:  يصوم يوم الاثنين ويقولالشريف، فقد صح أنه كان

رضي االله عنه، فهو شكر منه عليه الصلاة والسلام على مِنّة االله تعالى عليه وعلى الأمة بذاته الشريفة، 

ومنحته المصطفوية بكل فالأَولى بالأُمة الائتساء به صلى االله عليه وآله وسلم بشكر االله تعالى على منته 

أنواع الشكر، ومنها الإطعام والمديح والاجتماع للذكر والصيام والقيام وغير ذلك، وكلُّ ماعونٍ ينضح بما فيه، 

عن بعض " سبلُ الهدى والرشاد في هدي خيرِ العِباد"وقد نقل الصالحي في ديوانه الحافل في السيرة النبوية 

بي صلى االله عليه وآله وسلم في منامه، فشكى إليه أن بعض من ينتسب إلى العلم أنه رأى الن: صالحي زمانه

  ".من فرِح بنا فَرِحنا به: "يقول ببدعية الاحتفال بالمولد الشريف، فقال له النبي صلى االله عليه وآله وسلم

بأنواع القُرب المختلفة؛  وكذلك الحكم في الاحتفال بموالد آل البيت وأولياء االله الصالحين وإحياء ذكراهم   

فإن ذلك أمر مرغَّب فيه شرعا؛ لما في ذلك من التأسي بهم والسير على طريقهم، وقد ورد الأمر الشرعي 

) واذكُر في الكِتابِ موسى](٤١:مريم) [واذكُر في الكِتابِ إبراهِيم: (بتذكُّر الأنبياء والصالحين فقال تعالى

واذكُر في : (بالأنبياء، بل يدخل فيه الصالحون أيضا؛ حيث يقول تعالى، وهذا الأمر لا يختص ]٥١:مريم[

مرييقةٌ لا نبية، كما ورد الأمر ]١٦:مريم) [الكِتابِ م؛ إذ مِن المقرر عند المحققين أن مريم عليها السلام صِد

، ومِن أيام االله تعالى ]٥:إبراهيم [)وذَكِّرهم بأَيامِ االلهِ: (الشرعي أيضا بالتذكير بأيام االله تعالى في قوله سبحانه

أيام الميلاد وأيام النصر؛ ولذلك كان النبي صلى االله عليه وآله وسلم يصوم يوم الاثنين من كل أسبوع شكرا 

الله تعالى على نعمة إيجاده واحتفالاً بيوم ميلاده كما سبق في حديث أبي قتادة الأنصاري في صحيح مسلم، كما 

راء ويأمر بصيامه شكرا الله تعالى وفرحا واحتفالاً بنجاة سيدنا موسى عليه السلام، وقد كان يصوم يوم عاشو

، ]١٥:مريم) [وسلام عليه يوم ولِد: (كَّرم االله تعالى يوم الولادة في كتابه وعلى لسان أنبيائه فقال سبحانه

والسلام علي : (لاة وأزكى التسليموقال جل شأنه على لسان السيد المسيح عيسى عليه وعلى نبينا أفضل الص

، وذلك أن يوم الميلاد حصلت فيه نعمةُ الإيجاد، وهي سبب لحصول كل نعمة تنال ]٣٣:مريم) [يوم ولِدتُ

الإنسان بعد ذلك، فكان تذكره والتذكير به بابا لشكر نعم االله تعالى على الناس؛ فلا بأس مِن تحـديد أيام 

رى أولياء االله الصالحين، ولا يقدح في هذه المشروعية ما قد يحدث في بعض هذه معينة يحتفل فيها بذك

المواسم من أمور محرمة؛ بل تُقام هذه المناسبات مع إنكار ما قد يكتنفها من منكرات، وينبه أصحابها إلى 

  .مخالفة هذه المنكرات للمقصد الأساس الذي أقيمت من أجله هذه المناسبات الشريفة

  . أعلم  سبحانه وتعالىواالله

  

 ٣١/٧/٢٠٠٧تمت الإجابة بتاريخ 
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